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 أسـلـحـة الـنـور

  "تناهى الليل واقترب النهار، فلنلبسْ أسلحة النور"

  

إن خلاصـنا الآن أقـرب ممـا آـان حـين            "عن أيّ ليلٍ وأيّ نهار يتكلّم بولس الرسـول هنـا؟ إنّ آلمتـه               

االله إذ اقترب موعد وفاة آلّ منّا الآن أآثر مما آـان قـبلاً، أو            ، تشير إلى أنّه يتكلّم عن اقتراب مواجهة         "آمنّا

وفـي آـلا الحـالتَين نـستنتج أنّ آلمـة ليـل تعنـي بلغـة                 . موعد مجيء السيّد الآن أقرب مما آان يوم آمنّا        

والفـارق بــين  ". شـكل الـدهر الآتـي   "فيعنـي بـه   " النهــار"وأمّـا  " شـكل هـذا الـدهر   "بـولس الرسـول هنـا    

لـذلك مـا دام     .  الأوّل ممزوج بأعمال الظلمة بينما الثاني هـو شـكل حيـاة النـور والطهـارة                الشكلَين هو أنّ  

  .هذا يقتضي منّا أن نلبس أسلحة النور ونعمل بها" يتناهى الليل ويقترب النهار"

  

، ...بحياة القصوف والـسكر والمـضاجع غيـر الطـاهرة والعهـر والخـصام والحـسد           " الليل"يقابل بولس   

سـيأتي  : "لذلك يقول الربّ يسوع منبئاً عن أيّام آلامـه وموتـه          .  الحياة دون أعمال الفضيلة    الليل هو شكل  

يـستخدم  ). ٤، ٩يـو  (، فعليه أن يعمل ما دام نهـار ويعمـل أعمـال أبيـه     "ليل لا يستطيع أحدٌ أن يعمل فيه    

 زمن انحلال المُثُل عن" الليل"بولس هنا آلمة ليل بمفهومها ومعناها السلبـيّ، حيث يعبّر هذا المعنى ل ـ

، وفيـه ينـشط مبغـضو النـور الزنـاة           )٢،  ١٠٤مـز   " (تظهـر وحـوش الغـاب المفترسـة       "وهيمنة الرذائل، فيـه     

ويتـرك الليـل فـي الـنفس البـشريّة          . فالليل هو زمن، بهذا المعنـى، للـشرّير والأشـرار         . واللصوص والقتلة 

 - المعرفـة  - الإنـسان، وأهمهـا النظـر      مرّات عديدة مشاعر الخـوف والرهبـة والجهـل حيـث تتعطّـل حـواسّ              

صـارت  "وعنـدما صُـلب يـسوع       ). ٦،  ١٣٠مـز   (لذلك يترقّب الإنـسان انـبلاج الفجـر         . الاطمئنان، عن الإدراك  

  .ويوم القيامة هو يوم الأنوار"! ظلمة على الأرض

لأنّهـا لا   . لفهي الأعمال التي يريد صاحبها أن يُبرزها إلى النور دون خوف ولا وج ـ            " النهار"أمّا أعمال   

تعادي الآخر الذي سيراها، عكس أعمال الليل المؤذية التي يجب على من يعملها أن يقترفها خفية عـن                 

يوحي النهارُ بالثقة والمعرفة والاطمئنان والوضوح، والأهم من ذلك يوحي بالمشارآة           . الآخرين المتضرّرين 

ويحثنّـا  ) ٣٦،  ١٢يـو   " (آونـوا أبنـاء النـور     "سيّد  لهذا يوصينا ال ـ  . مع الآخر وليس بالتخفي عنه آما في الليل       

 ٤، ١٤ – ١١، ١٣رو 

  
  )أحد مرفع الجبن(أحد الغفران 



 ٢

لـذلك النهـار مطمـئن      . في النور يسلك الجميع بلياقـة وترتيـب لا يعانـده ضـمير            "! سيروا ما دام لكم النور    "

، ١ يـو  ١" (االله نـور لا ظـلام فيـه     . "وبعض الناس يحبّون الظلمة فقط لأنّ أعمالهم توبَّخ في النـور          . ومحبوب

لنـدعْ عنّـا   "فما دام اقترب النهار، يقـول بـولس الرسـول،          . ذلك لا شرآة لمن يحبّه مع أعمال الظلمة       ، ل )٥

  ".أعمال الظلمة ونلبسْ أسلحة النور لنسلكنّ سلوآاً لائقاً آما في النهار

  

وهـذا مـا يـشير إليـه بـولس عنـدما يـشدّدنا مـن أجـل تجنّـب بعـض                  . هو من أسلحة النـور    " الصوم"

إنّ . لذلك تقرأ لنا الكنيسة المقدّسة هذا المقطع من رسائله على عتبـة الـصوم الكبيـر               . حةالأعمال القبي 

يـضعنا الـصوم فـي      . الصوم الكبير هو شكل من الدهر الآتي وليس على شاآلة أعمال هذا الدهر الليليّـة              

النا، آما ينقي الحاصد    لهذا يُنقّي الصوم طعامنا وأعم    . الصحو ويجعل أعمالَنا آلَّها تحت برآة العين الإلهيّة       

لهذا يقـول  ). ١٢، ٨يو " (مَن يتبعني لا يمشي في الظلام، بل له نور الحياة. "القمح من الزؤان في البيدر 

بـل يـشدّد    " لا تهتمّـوا لأجـسادآم    "؛ لكنّـه لا يقـول       "لا تهتمّوا لأجسادآم لقضاء شهواتها    "بولسُ الرسول   

  ...الخصام والحسد والعهر والسكر: وات، آما سبق وعدَّدالليليّة، ويعني بهذه الشه" لقضاء شهواتها"

الصوم هو سلاح نور، لأنّه آما يفرز الصومُ الأطعمـةَ بـين مناسـبة وغيـر مناسـبة بالوقـت ذاتـه يفـرز                  

لقد اقترب النهار، نهار الفصح المجيد، ونهار لقائنا بـالربّ هنـا، أو هنـاك؛ لـذلك                 . الأعمالَ بين نيّرة ومظلمة   

والعفّـة هنـا    .  سلاح النور، ولنبتعدْ عن أعمال الظلمة لنسلك بشكل لائق بالنور، أي بالعفّة            لنلبس الصوم 

هي غاية الصيام، وهي آلمة لا تنحصر في عفّة الجـسد الجنـسيّة وإنّمـا تـشمل آـلّ شـهواته، الطعـام                       

  ...والسكر والخصام

يّهـا النـائم وقـمْ مـن بـين          أ) قـمْ إلـى النهـار     (تـيقظْ   " هكذا صرخ بولس بهذا المعنى في مكـان آخـر           

ولهذا مَن يـصوم حقّـاً ويحيـا فـي عفّـة            ). ١٤،  ٥أف  " (فيضيء لك المسيح  ) الأعمال غير الطاهرة  (الأموات  

إنّـي  "الجسد، فيهتم به وليس بشهواته، هذا وإن نام في ليل اليوم الطبيعـيّ يقـول مـع نـشيد الأنـشاد                      

ألاّ تنهـضنَ ولا تنـبّهنَ      ... استحلفكنّ"ن السيّد يقول    لك). ٢،  ٥نشيد الأنشاد   " (نائمة لكنّ قلبي مستيقظ   

  ".حتّى تشاء) النفس البشريّة(الحبيبة 

نعم، البسوا سلاح النور، ولقد تناهى الليل وتقارب النهار، هذه الكلمات الوديعة والقويّـة تـستنهض                

  . النفس البشريّة دون إآراه لتكون في صوم ونهار؛ آمين-مشيئة الحبيبة


